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  المؤلف المرسل* 

المقاربات المعرفية حيث نجدها في  باهتمام كبيركموضوعللبحث العلمي والدراسات  الميدانيةمن قبل العديد منالأعياد والمناسبات الاحتفالية تحظى: ملخص
تها وتداخلها، إلاّ علم الاجتماع والتاريخ وعلم النفس والأدب الشعبي ودراسات الثقافة الشعبية والفولكلور والفنون والمسرح وغيرها وذلك لتشعّبها وشمولي

ا تملكه من أدوات منهجية واتجاهات نظرية ومناهج تحليلية قادرة على أّ�ا لتجد ضالتها أكثر في المقاربة الأنثروبولوجية، لأ�ا مؤهلة أكثر من غيرها بم
تتوزع هذه الممارسات بين أنواع من .دراسة هذه الظاهرة وتحليلها وتفكيك أشكالها وصورها ورموزها وطقوسها التي تتمظهر في  العديد من الممارسات

س الاحتفالية التي يتداخل فيها الديني بالدنيوي ، والمادي بالروحي، والأسطوري بالواقعي، التعبيرات الجسدية والأشكال الرمزية والشعائر الدينية والطقو 
ماعية وبما تؤديه التي يحافظ من خلالها ا�تمع على تراثه الشعبي وموروثه الثقافي والحضاري لما تنطوي عليه من دلالات رمزية وبما تحققه من وظائف اجتو 

ظاهر الفرح والابتهاج، وتوديع الهموم والأحزان، وتقوية معاني التواصل العائلي والتضامن الاجتماعي بما يزيد من تماسك من أشكال فرجوية تتجلى فيها م
  .ا�تمع وتقوية بنيانه وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين أفراده

  .الفرجة ؛العادات  ؛المواسم  ؛الاحتفاليات  ؛الأعياد :الكلماتالدالة 
Abstract : Feasts and celebrations are of great interest as a subject of scientific research and field studies of many 
disciplines’ approaches such as sociology, history, psychology, folk literature, popular culture studies, folklore, 
arts, theater and others. This interest gained momentum because of the complexity, comprehensiveness and 
intersection of these disciplines. However,researchers found more fruitful findings with the anthropological 
approach because ofitsadequate methodology tools and its theoretical trends.These analytical methods enables us 
study this phenomenon and analyze the dismantling forms,  images, symbols and rituals, which appear in many 
practices such asthe physical expressions, the symbolic forms, the religious rituals and the ceremonial rituals in 
which religious, secular, physical and spiritual interrelations intersect with realism, in which, society preserves its 
popular heritage and its cultural and civilizational heritage, with its symbolic connotation, its social functions and 
its manifestations of joy. This aims at easing tension, grief, and it strengthen the meanings of family 
communication and social solidarity which results in increasing the cohesion of society and strengthening its 
structure as well as empowering social relations between its members . 
Keywords :Holidays;Festivities;Seasons; Customs; Performance.  
Résumé : Les  Festivals et événements festifs jouissent  d'un grand intérêt comme un sujet de recherche 
scientifique et des études de terrain par de nombreuses approches cognitives. Nous les trouvons dans la sociologie, 
l'histoire, la psychologie, la littérature populaire, les études de culture populaire, folklore, arts, théâtre, etc. Cet 
intérêt et cette interdisciplinarité sont dus à leurs ramifications et leur  exhaustivité et son chevauchement,  mais 
cette tendance est plus intéressante dans l'approche anthropologique, parce qu'elle est plus qualifié que d'autres 
discipline avec ses propres outils méthodologiques, des tendances théoriques et des méthodes analytiques qui sont 
capables d'étudier et d'analyser ce phénomène, et de démanteler ses formes, images, symboles et rituels qui se 
manifestent dans de nombreux pratiques ces dernières se manifestent  par  les expressions physiques, les formes 
symboliques, les rites religieux et les rituels cérémoniels dans lesquels la religion interfère avec le matériel, le 
spirituel, le légendaire et le réaliste, à travers lesquels la société préserve son patrimoine culturel et civilisationnel, 
en raison des connotations qu'elles impliquent et des significations symboliques, avec ses fonctions sociales et les 
formes qu'elles accomplissent , qui reflètent les manifestations de joie et de réjouissance, refoulant  des soucis,  
des chagrins, le renforcement des significations de la communication familiale et de la solidarité sociale afin 
d'accroître la cohésion de la société, de renforcer sa structure et de consolider  les relations sociales entre ses 
membres. 
Mots clés: Fêtes; Saisons; Habitudes;Coutumes; Observation 
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  :مقدمة
لا يخلـو أي مجتمــع مـن أعيــاد ومواسـم ومناســبات احتفاليـة يــتم إحياؤهـا في مواعيــد سـنوية محــددة، ولعـل ا�تمعــات العربيــة 

وا�تمـع الجزائـري يشـترك مـع ، تفـل �ـا في مشـارق الأرض ومغار�ـاوالإسلامية أكثرها زخما �ذه الأعياد والمناسـبات الـتي يح
  .جتماعية والوطنيةباقي الشعوب العربية والإسلامية في إحياء هذه الأعياد الدينية والاحتفاليات العائلية والمناسبات الا

عــن الــنفس تمثــل تقليـدا رسميــا وشــعبيا تتجلـى فيهــا مظـاهر الفــرح والابتهــاج والـترويح هـذه الأعيــاد والاحتفاليـات الــتي       
، كمــا تتمظهــر فيهــا ا الهمــوم والأحــزان ولــو بشــكل مؤقــتعــون فيهــ، بــل تمثــّل للــبعض محطــة يودّ هــدة مــن مشــاق الحيــاةا�

، وهي من جهة أخرى مناسبات تساعد على المقدس بالدنيوي والروحي بالماديممارسات يختلط فيها الديني بالاجتماعي و 
ا يزيد من تماسك ا�تمع وتقوية بنيانه وتعزيـز العلاقـات الاجتماعيـة بماصل الاجتماعي المادي والمعنوي، تقوية التراحم والتو 

  بين أفراده 
ة لاحتفاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبات اتعتبرالطقوس والممارســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات والعاداتوالتقاليدالمرتبطةباكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

كينونته واستمرار واحدةمنالآلياتالتيينتجهاا�تمععبرتجربتهالتيتميزهعنا�تمعاتالأخرىويعززمنخلالهاوحدته وتماسكه ويحافظ على  
  .وجــوده

؟ ومـاهي حتفـالات والمواسـمالعلاقـة بـين الأعيـاد والا مـاهي: ةالتاليتلاؤ تسـانطرح إشكالية بحثنا من خـلال الوهذا ما يجعلنا 
  ؟ ها الاجتماعية ومظاهرها الفرجويةوفي ماذا تتمثل دلالا�ا الرمزية ووظائف؟ وأشكالهاعها أنوا

وكشـف المخفـي منهـا  فهـم الـذهنيات ورصـد الممارسـات تبحثفي ظـل مقاربـة أنثروبولوجيـةهذا ما سنحاول الوقـوف عليـه 
وتتبع ظائفها المختلفة تحديد و و  هارموز و  هاتفكيك صور و أبعادها و والبحث في دلالا�ا ومساءلة الجزيئات وإن بدت صغيرة 

  .ات التي تعرضت لها بعض ممارسا�االتحولات الاجتماعية والتغير 
وهـو اتجـاه تبنتـه الكثـير مـن مية تقوم على التنوع في المنـاهج يتطلب منا الاعتماد على تطبيق منهجية بحثية علإن كل ذلك 

المــنهج وذلــك باســتخدام ث والكشــف عــن الزوايــا الخفيــة فيــه الدراســات الأنثروبولوجيــة الحديثــة بمــا يســتدعيه موضــوع البحــ
ا ومكثفــا مــن خــلال تتبــع المشــاهد الاحتفاليــة والطقوســية ومــا الــذي سيســمح لنــا بوصــف الظــاهرة وصــفا دقيقــ الإثنــوغرافي

فهــو المعتمــد في هــذه الدراســة  أمــا المــنهج التحليلــي، فرجويــة، اقتصــادية وغيرهــا، حبها مــن ممارســات دينيــة ،اجتماعيــةيصــا
جهــة والوظـائف الــتي الـذي اعتمـدنا عليــه في تحليـل ودراســة البـنى المشـكلة للظــاهرة الاحتفاليـة مـن  المـنهج البنيـوي الــوظيفي

، ولتـدعيم في خدمـة الظـاهرة الاحتفاليـة ككـل تقوم �ا هذه البنى من جهة أخرى بما يحقق الترابط والتكامل بين هـذه البـنى
، وقــد خصوصــا قصــد اســتنطاق الظــواهر الاحتفاليــة المتعلقــة بــدورة الحيــاة بنظريــة طقــوس العبــورذلــك فقــد تمـّـت الاســتعانة 

بحثنـــا علــى مـــدخل مفـــاهيمي لـــبعض المفــاهيم المتعلقـــة بموضـــوع الاحتفاليــات ثم انتقلنـــا بالبحـــث في أنـــواع  خطـــة تضــمنت
الدينيـــة علـــى وجـــه الاحتفاليـــات وقـــد تم التركيـــز علـــى الاحتفاليـــات العائليـــة و الاحتفاليـــات وتصـــنيفها في ا�تمـــع الجزائـــري 

وفي رمزيــة والوظــائف الاجتماعيـة والدينيــة للظــاهرة الاحتفاليــة تناولنـا بالدراســة والتحليــل الـدلالات ال وبعــد ذلــكالخصـوص 
الطبـوع تلـك بـين المتعـة والتفاعـل أن تضفي جـوّا مـن الأخير تم التطرق إلى فضاء الحفل والأشكال الفرجوية التي من شأ�ا 

  .خاتمة البحث والدراسة الأخير، وفي وأجمهور المدعوين والمحتفلينوالرقصات الشعبية المقدمة الغنائية 
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  ؟ علاقة ةالاحتفال والعيد والموسم أي: مدخل مفاهيمي : أولا 
  : الاحتفال  - 1

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثين في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراث الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبي أن      
مجموعةمنالممارساتوالأفعالالتيتتعلقبالمناسباتالعامةفهيترتبطبالتغيراتالكونيةكتعاقبالشهوروالفصولوالســــــــــــــــــنين،أو "الاحتفــــــــــــــــــالهو

تجمّـع يهـدف فهـو ، )61: 2008فاروق أحمد مصـطفى ، مرفـت العشـماوي، " ( بالأحداث وأزمات ا�تمع ومشكلاته
،  الموجـودة بـين الأفـراد ا�تمعـين فصـلية تعـبرّ عـن أواصـر العلاقـةأو إحياء ذكرى اجتماعيـة أو ثقافيـة أو دينيـة  أو وطنيـة  إلى

، وهـذا مـايتوافق مـع مـاذكره الباحـث مصـطفى غـرس قيمهـا في نفـوس المحتفلـين �ـايتم من خلالها التحقّق بوظائفهـا و كما 
د من أفراد ا�تمـع �ـدف التعبـير عـن وجهـات نظـر مشـتركة بفعاليـات منظمـة الاحتفال هو تجمع عد" شاكر سليم بقوله 

، كمــــا يعرفـــه آخــــرون بأنــــه )161: 1981مصـــطفى شــــاكر، " (رمزيـــة ، تــــؤدّى في مناســــبات معلومـــة ذات طــــابع ديــــني
نيـه ثقافيـة و إثممارسات نمطية شعائرية ذات جوانب دينية واجتماعية وأخرى ثقافية ويشارك فيها شـرائح اجتماعيـة دينيـة و "

، فهي ذلك النشاط البشري الذي تتخلله طقوس وعادات وتقاليد يستمدها في أغلـب ) 2013عامر صالح ،" ( واسعة 
ممارسات اجتماعية لها طابع الرسمية "كما ينظر إليها آخرون على أ�ا ،  أو عقيدة ا�تمع الذي يعيش فيه الأحيان من فكر

، فهي بذلك ) 104:  2011أسعد فايزة،" ( رموزتلتقي فيها الشعائر بالطقوس والتعبرّ بوضوح عن شعور الناس حيث 
عـــاني تعـــبر عـــن الموتـــرتبط بـــالعواطف والأحاســـيس و مناســـبة تمـــارس فيهـــا عـــادات اجتماعيـــة معـــبرة عـــن الابتهـــاج والفـــرح 

  . والمعتقدات التي في النفوس
  : العيد  - 2

اشــتقاقه مــن العــادة؛ لأ�ــم : واشــتقاقه مــن عــاد يعــود، كــأ�م عــادوا إليــه، وقيــلهــو كــل يــوم فيــه جمــع، : " في اللغــة العيــد
، ابــن منظــور الأنصــاري" ( سمُِّــي العيــد عيــدًا؛ لأنــه يعــود كــل ســنة بفــرح مجــدد: اعتــادوه، والجمــع أعيــاد، قــال ابــن الأعــرابي

، والعيـد مـا يعـود مـن هـمّ  أو  ، بمعـنى رجـع)عـاد ، يعـود(أصـل كلمـة العيـد " ن وقد ذكر أهـل اللغـة أ، )393:  1993
ومن ) 221، 1999زين الدين الرازي ، " ( عياد، وجمعه أم يحتفل فيه بذكر كريمة أو حبيبةمرض أو شوقأو نحوه، وكل يو 

وقال بعض أهل اللغـة كمـا جـاء في لسـان العرببـأن العيـد سمـي بالعيـد لأن ، وياثمّ فالعيد سمي بالعيد لكونه يتكرر ويعود سن
  .وكلا المعنيين قريب، )393،  1993ابن منظور الأنصاري ،  " (لأ�م اعتادوه –أي من العادة  –قد اعتاده " ا�تمع 

مـن الاجتمـاع العـام علــى اسـم لمـا يعـود : معنـاه في اللغــة؛ إذ العيـد أمـا في الاصـطلاح فـإن معنـاه لا يختلـف كثـيرا عـن      
أو مناسـبة عظيمـة، وسمـى عيـداً لأنـه يعـاود يحتفل فيه الناس بذكرى كريمة ل، يوم الفرح والسرور والتواص" :فهو، وجه معتاد

فالأعيــاد ظــاهرة اجتماعيــة ودينيــة عامــة وقديمــة قــدم ، ) 2008فرغلــي هــارون ، " ( النــاس ويرجــع إلــيهم مــن حــين لآخــر
، وهـى تعتـبر مـن العـادات الجماعيـة، كمـا تعتـبر مطلـب فطـرى تحتـاج إليـه النفـوس ة ذا�ا تمارس في أجـواء احتفاليـةالإنساني

، كمــا أ�ــا ضــرورة اجتماعيــة لمــا تؤدّيــه مــن غــرس للقــيم وتعزيــز للوحــدة وتقويــة للــروابط الحيــاة ومشــاقّهالتســتريح مــن عنــاء 
  .ارسا�ا أجواء روحانيةفي على ممالاجتماعية بين أفراد العائلة وا�تمع كما أن لبعضها أبعادا دينية تض

للعيـد نكهـة خاصـة يـدعو النـاس إلى التوقـف : " ية الاحتفال بالأعياد والمناسباتيقول الأستاذ سعيدي محمد مبينا أهم    
عــن العمــل والقيــام بأعمــال غــير مجديــة علــى الصــعيد المــادي، العيــد يــدفع النــاس إلى التمتــع بالحيــاة والاحتفــال بالعلاقــات 
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رج إطـار العلاقــات الاقتصــادية، لـذلك فالشــحنة المعنويــة الـتي يتمتــع �ـا العيــد حاجــة إنسـانية يشــعر النــاس الاجتماعيـة خــا
، فهي من القيم الثابتـة للحيـاة الاجتماعيـة المحليـة الـتي تزيـد  )46: 1998محمد سعيدي ، " (عفويا بضرورة التمسك �ا

  . ءرح والابتهاج والإحساس بالانتمامن التمتع بالحياة والف
  :  الموالد والمواسم والوعدة تسميات مختلفة لمعاني متقاربة  - 3

الموالد جمع مولد ، مدلولها لا يختلف بين إقليم إسلامي وآخر إلا أن كلمـة : " شيخ أبي بكر جابر الجزائري فيقوليعرفها ال
موسم مولاي : بالمواسم فيقال�ا يسمو ) مراكش (  كل البلاد الإسلامية إذ أهل بلاد المغرب الأقصى في مولد لا تستعمل

بــالزرد جمــع زردة فيقــال زردة ســيدي أبي الحســن الشــاذلي مــثلا،  �ايســمو ) الجزائــر ( إدريــس مــثلا، وأهــل المغــرب الأوســط 
أبي بكـر جـابر " ( مـثلا  الموالد فيقولون مولد السـيدة زينـب، أو مولـد السـيد البـدوي �اوأهل مصر والشرق الأوسط يسمو 

  ) 23: ، دت ريالجزائ

، وسماّهـا أهـل الجزائـر بـالزردة باعتبـار مـا يقـع فيهـا ا موسميـا أي في العـام مـرةهـم يفعلو �ـوسماّها أهل المغرب بالمواسـم لأ"    
من ازدراد الأطعمة التي تطبخ على الذبائح التي تذبح للولي، أو عليه بحسب نيات المتقربين، وسماها من سماّها بالحضرة إما 

: جــابر الجزائـــري، دتأبي بكــر " ( لحضــور روح الــولي فيهــا ولــو بالعنايـــة والبركــة، أو لحضــور المحتفلــين لهــا وقيـــامهم عليهــا
23. (  

تســمى " وهكــذا تتعــدد التســميات والمصــطلحات مــن منطقــة إلى أخــرى ولكــن تتفــق جميعهــا في المضــمون تقريبــا فهــي     
ائـري مثـل مسـتغانم ، وتسـمى الوعـدةأوالطعم في منطقـة الغـرب الجز نطقة الشرق الجزائري مثل قسـنطينةالزردة أو النشرة في م

، وتسـمى الزيـارة في الجنـوب الجزائـري مثـل أدرار كمـا وف في منطقتي عين الصفراء والبـيضالمعر  ، وتسمىومعسكر وغليزان
  )  67: 2014ثياقة الصديق، " ( عليها بالموالد هو الحال في المغرب،أما في مصر فيطلق 

، ويبقـــى المعـــنى واحـــدد مصـــطلحا�ا ، وبغـــض النّظـــر عـــن كيفيـــة ورود اللفـــظ فإنـــه تتعـــدّ إن الاحتفـــالات والأعيـــاد والمواســـم
، هـي تلـك يـة ا�تمعـات العربيـة والإسـلاميةوكظاهرة عامة فالاحتفالات والأعياد في ا�تمـع الجزائـري كمـا هـو الحـال في بق

،وطنيــة وان اختلفــت ممارســا�ا ومظاهرهــا فهــي موسمية ،سميــة الــتي تتعلــق بمناســبات عائليــة، دينيــةالاحتفاليــات الشــعبية والر 
والابتهــاج والفرجــة وتحقيــق التواصــل العــائلي والتضــامن الاجتمــاعي لأ�ــا تمثــل مــوروث ثقــافي واجتمــاعي  تشــترك في الفــرح

وحضاري يزخر بالعديد من التعبيرات الفنية والأشكال الفرجوية الـتي تشـكل جانبـا أساسـيا مـن جوانـب الهويـة الاجتماعيـة 
  .نية والعائليةل  بالمناسبات الديوالثقافية لكل ا�تمع وخاصة في ما يتص

  الاحتفاليات العائلية المرتبطة بدورة الحياة : ثانيا
عنغـــيره مـــن الشـــعوب تميّزه  لكلشعبمنالشـــعوبتراثهالفكري وموروثـــه الثقافيالخاصـــبه،والذي يعتبرمنالعواملالأساســـيةالتي      

تعكسمشاعرالناسوأفكارهموتصـــــــــورا�م  وا�تمعـــــــــات ، فالتعبيرعنالحياةالإنسانيةيشكّلإحدىالمتطلباتالضـــــــــروريةفيالحياة والـــــــــتي
ومعظممظاهرنشــــــــــــاطاتحيا�م، كمـــــــــــــا هـــــــــــــو الحـــــــــــــال بالنســـــــــــــبة للعاداتالشـــــــــــــعبيةالتي لهـــــــــــــا أهميةكبيرةبالنسبةللشـــــــــــــعوب 

  .وحاضرها بمستقبلهافيالحفاظعلىهويتهاووحدةالثقافةبينأبناءها وربطماضيها
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  من الميلاد إلى الوفاة     : احتفاليات دورة الحياة  -1

الاحتفاليــات العائليــة المرتبطةبدورةحياةالفردهيذلكالســلوكالاحتفاليالجمعي والممارســاتالحياتيةالمتعلقةبميلادالفردوزواجه ثم      
وفاتــه بعــد ذلــك ،بماتتضمّنههذهالممارســاتمنعادات وتقاليــد وشــعائر وطقــوس تؤكّدعلىطبيعةالاحتفالوترســيخمفهومهبينالناس 

، هـذه الممارسـات الـتي تعـدّ انعكاسـا جوهريـا للمقومـات إلى أخر على مـر الأيـام والسّـنين ينتقل بعد ذلك من جيلوالذي 
  .ناء الاجتماعي السائد في ا�تمعالبيئية والاقتصادية والاجتماعية للب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــملدورةحياة الإنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــان في أبعادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الثقافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والاجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والديني
يوعلىمدارالسنة،باعتبارهاجزءلايتجزأمنحيا�الاجتماعيةوالاقتصادية،وتشكّلمحعلىعدةمناسباتيحتفيبهاالفردفيوسطهالاجتماع

، الــزواج  ثم الوفـــاة ومــا تتضـــمنه كــل محطـــة احتفاليــة مـــن طقـــوس من لحظـــة المــيلاد، الختـــانطاّترئيسيةفيرحلةالإنســانعبرالحياة
ماعيـة بالأبعـاد لعادات والتقاليـد الاجتوممارسات وعادات اجتماعية يختلط فيها المقدس بالدنيوي وتتقاطع فيها فسيفساء ا

  . الروحية والدينية
 de(من بين طقوس الانتقال والعبور) الخ ...الزواج، الولادة، الختان والوفاة( مثل وبالمقابل تعتبر احتفاليات دورة الحياة   

passagerites (وفقـاً لرؤيــة ): والانتقــال مــن بتجــدّد الحيـاة  والخصــوبة والنمـو ، وذلــك لارتباطهـا)أرنولـد  فــان جنيـب ،
  .دور اجتماعي إلى دور جديد ، ومن مرحلة عمرية إلى أخرى

  ):شعائر المرور(احتفاليات دورة الحياة ونظرية طقوس العبور  - 2

ست النظرية من ، وقد تأسّ مة في تاريخ الفكر الأنثروبولوجيتمثل نظرية طقوس العبور إحدى النظريات الكلاسيكية الها    
، وذلـك 1909ام في عـ) 1873-1975( Arnold Van Gennep) أرنولد فان جنيـب ( طرف الأنثروبولوجي

، ثم تطـورت علـى 1960لغة الإنجليزية إلاّ في عـام ، ولم تتم ترجمتها إلى اله الشهيرة التي حملت ذات العنوانفي إطار دراست
في ســـتينات وســـبعينات )  1920 – 1983( Victor Turner) فيكتـــور تيرنـــر( يــدي الأنثروبولـــوجي الإنجليــزي 

  . مّقة لبعض القبائل الإفريقيةالقرن الماضي من خلال دراساته المع
لانتقـال الفـرد مـن مرحلـة  –و تؤشّـر في ذات الوقـت  –حول أهمية الطقوس الـتي تصـاحب) فان جنيب ( تدور نظرية     

انتقال الفرد مـن وضـع إلى وضـع آخـرلا يـتم بشـكل :" أن) فان جنيب(ة ويرى ماعية مغاير أو حالة اجتماعية إلى حالة اجت
مباشر وإنما ثمة مرحلة وسطى بين المرحلتين لابد من اجتيازها تسمى  بالمرحلة الانتقاليـة أو الهامشـية والـتي تتضـمن طقـوس 

  ). (Van Gennep ,1960 :1" محددة 
،  وقـد كــان  Rites de Passage :زائـري بالمصــطلح الفرنسـيويشـتهر المصـطلح في الحقــل الأنثروبولـوجي الج     

أنــدري : ( المصــطلح واحــدا مــن الأدوات التحليليــة الهامــة لــدى علمــاء الأنثروبولوجيــا البريطانيــة علــى وجــه الخصــوص مثــل
) إدمونـــد ليـــتش ( ،  وMax Gluckma ) مـــاكس جلكمـــان ( و   Andrey Richards) ريتشـــاردز

Edmund Leach   مـاري دوجـلاس ( و (Mary Douglas و )فيكتـور تـيرن (VictorTurner   الـذي،
  ) 60:  2015، حسني ابراهيم عبدالعظيم) " (نيب فان ج( كان أكثرهم تأثرا بـ 
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لحالـــة و الوضــــع ا تصـــاحب كـــل تغـــيرّ في المكانو تلـــك الطقـــوس الـــتي: " طقـــوس المـــرور بأ�ـــا) فـــان جنيـــب (  يعـــرّف     
، كـالميلاد والبلـوغ بـدايات م �ايـات محـددة ، فحياة الفرد تتشكل من مجموعة من المراحل المتعاقبة عـبرمرالاجتماعي و الع

، و ثمـّة أعلى والالتحـاق بتخصـص مهـني أرقـى، وهكـذا حـتى الوفـاة الاجتماعي والزواج والأبوّة والانضمام لطبقة اجتماعية
مــن وضــع ) رسميــا ( وهري في تمكــين الفــرد مـن المــرور ، يتحــدد هـدفها الجــس مرتبطــة بكــل حــدث مـن تلــك الأحــداثطقـو 

  .)Van Gennep ,1960 :2" ( اجتماعي محدد لوضع آخر يحدده ا�تمع 
، أطلــق علــى المرحلــة الأولى مصــطلح طقــوس الانفصــال    ثــلاث مراحــل أساســية لتلــك الطقــوس) فــان جنيــب( ويحــدّد    
 )Rites of Séparation  (المرحلـة الثانيـة اعـة أو المكانـة الـتي ينتمـي إليهـاالتي تؤشّر على انفصال الفـرد عـن الجم ،

والتي تفرض حالة من الغموض الاجتماعي و عدم ) Rites Of Transition(سماّها المرحلة الهامشية أو الانتقالية  
، أمــا المرحلــة الثالثــة والأخــيرة هــي مرحلــة ةمعيّنــة و اســتبدالها بطقــوس جديــد التحديــد ، حيــث يبــدأ الفــرد في تــرك طقــوس

للجماعة أو المكانة الجديدة ، حيث يبدأ من الآن فصاعدا يمارس دوره  )  Rites OfIncorporation( الاندماج 
  ) 61: 2015حسني ابراهيم عبدالعظيم، ( " كعضو فيها 

، حيــث يعـايش نوعــا مــن المــوت ه أو مكانتــهعلــى تــرك الفــرد لجماعتـدلالــة رمزيـة : " وتتضـمن طقــوس المــرور بوجـه عــام    
المرحلـة ( أو نوعـه  ،ربما يؤدي أدوارا لا تلائـم عمـره ، ور عبر مرحلة يتم عزله من خلالهاثم يم) طقوس الانفصال ( الرمزي 

فـــان (، وقــد دلــّـل )مرحلــة الانـــدماج ( تماعيــة جديـــدة ، وأخـــيرا الالتحــاق بجماعـــة جديــدة و شـــغل مكانـــة اج)الانتقاليــة 
  ) 61: 2015حسني ابراهيم عبدالعظيم، "(بأمثلة عديدة من إفريقيا وأسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية ) جنيب 

بــدو أكثـــر أن المراحــل الثلاثــة لا تتجلـــى بــنفس الدرجــة في كافـــة ا�ــالات، فطقــوس الانفصـــال ت) فــان جنيـــب(ويقــرر     
، أما طقـوس والحمل) ةالخطوب(بدو الطقوس الهامشية أو الانتقالية في فترة الشروع في الزواج ، و توضوحا في مراسم الجنائز

، ومــع ذلــك فــلا ينبغــي النظــر لكــل تلــك المراحــل بشــكل منفصــل فقــد بــدوا أكثــر وضــوحا في حفــلات الــزواجالانــدماج فت
  )Van Gennep ,1960 :11 " (في عملية واحدة  –واقعيا  –تتداخل المراحل الثلاثة 

، ومــن ثم ا لانتقــال الفــرد عــبر مراحــل معينــة، إذ أ�ــا تؤشــر ثقافيــأن لطقــوس العبــور أهميــة معتــبرة) بفــان جنيــ(كمــا يــرى    
، كمـا ضـمنه مـن علاقـات و أفعـال اجتماعيـةتساعد الفرد والجماعة معا على التوافق مع المكانة الاجتماعية الجديـدة بمـا تت

 الظـــــروف ، بالإضـــــافة إلى أ�ـــــا تمثـــــل جســـــرا يـــــربط بـــــينتبط بتغـــــير تلـــــك المكانـــــةلتـــــوتر المـــــر أ�ـــــا تقلـــــل مـــــن الغمـــــوض و ا
ويرسـم خطوطــا ) كمـا هــو الحـال في عمليـات المــيلاد والبلـوغ والـزواج والحمــل والمـوت( والظروف الفيسـيولوجية الاجتماعيـة

ع حجـر ضـقـد و ) فـان جنيـب(، و�ـذا يكـون )Davis-Floyd,2008 : 256" (ذات مغزى خاص في دورة الحيـاة 
  .د من الوظائف الاجتماعية للمجتمع، ولفت الانتباه لأهمية تلك الطقوس في تحقيق العديالأساس لنظرية طقوس المرور

، إضافة أبعاد نظرية ومنهجية جديدة، وتطوير بعض مقولا�ا وقضـاياهابتطوير النظرية ، فقام ب) فيكتور تيرنر(وقد قام     
  . زيادة خصوبتها الفكريةالنظرية و  وهو ما أسهم في إثراء

، وقد لمع أسمـه كعـالم ل النصف الثاني من القرن العشرينواحدا من أكثر الأنثروبولوجيين تأثيرا خلا) تيرنر( يعتبر العالم     
جتمــاعي و الطقــوس والرمـــوز ، وأضــحى منظـّـرا بــارزا في قضـــايا البنــاء الاتميــز �تمعــات شــرق و وســـط إفريقيــاإثنــوغرافي م

، أو شــارك في تحريرهــا ركّــز علــى ن اثــني عشــر كتابــا، وعــددا مــن المقــالات الــتي حررهــافمــن خــلال مــا يزيــد عــ"  ،والأداء
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رحلـة الانتقاليـة في ، المالبنية الرمزية للفعـل الاجتمـاعي ،متنوعة تتضمن الدراما الاجتماعية، الحقول الاجتماعيةموضوعات 
حسني ابراهيم عبدالعظيم، " ( اغته الذي  قام بصي)  Anti-Structure (، ومصطلح البنية وضد البنيةطقوس العبور

2015 :62 (  
 The Forest.)غابـة الرمـوز : (كتابيـه الشـهيرين : " في تطـوير هـذه النظريـة مـن خـلال) رتيرنـ(وقد جاءت إسهامات 

of Symbols  عمليـة الطقـوس( ، و1967الـذي صـدر في عـام (The RitualProcess امالـذي صـدر في عـ 
، من خلال توسيعه وتفصيله للمرحلة الوسـطى مـن طقـوس المـرور ) 63: 2015حسني ابراهيم عبدالعظيم، " ( 1969

، وهــي مرحلــة تتســم بأ�ــا مرحلــة بينيـّـة ويشــار لهــا أحيانــا بأ�ــا تشــبه والــتي تســمى بالمرحلــة الانتقاليــة )فــان جنيــب(لــدى 
  )  Shipton, Victor Turner,2008:470" (ي والموت الرمزي أو إعادة الميلاد الرمز ) البرزخ ( 
�تمعــات الصــغيرة ، غــير أن أبــرز تجليا�ــا توجــد في اتوجــد في كــل ا�تمعــات الإنســانية أن طقــوس المــرور) تيرنــر(يؤكــد    

تلك الطقوس  ،  وتمثلأكثر من الاختراعات التكنولوجية ، التي يرتبط التغير فيها بالأبعاد العضوية و الطبيعيةالمستقرة نسبيا
، و يتضـــمن مفهـــوم الحالـــة بعـــض الثوابـــت لـــك الوضـــع الثابـــت و المســـتقر نســـبيا، ويقصـــد بالحالـــة ذانتقـــالا بـــين الحـــالات

، رد حسـب مـا يحـددها السـياق الثقـافي، كما أ�ا تؤشـر لحالـة الفـلاجتماعية مثل المكانة القانونية، المهنة، المنصب، المكانةا
ـــتكلم عـــن الح ـــة للفـــردالـــة الزواجمثلمـــا ن ـــة  أو العمري علـــى الظـــروف الإيكولوجيـــة  ، ويمكـــن تطبيـــق مفهـــوم الحالـــة كـــذلكي

، فالشخص قد ها الفرد أو الجماعة في وقت محدد، وأيضا على الحالة الفيزيقية و العقلية و العاطفية التي يعيش فيللمجتمع
، فالحالـــة في الحـــرب، الــوفرة أو النــدرةيكــون في حالـــة مــن الســلم أو  يكــون في حالــة صـــحية جيــدة  أو ســيئة وا�تمـــع قــد

حسـني "(مـن المفـاهيم الأخـرى المشـا�ة كالمكانـة أو المنصـب  –من الناحية الثقافية  –جوهرها مفهوم أكثر عمقا و شمولا 
فـــان (، وهكــذا أصــبح لمفهــوم طقــوس المـــرور و تطبيقا�ــا أكثــر شمــولا ممــا أشــار إليــه ) 63: 2015ابــراهيم عبــدالعظيم، 

الــذي كــان يعتقــد أن تطبيقا�ــا تكــون حــول حــالات دورة الحيــاة فتوســع ذلــك لحــالات الفــرد المهنيــة والتعليميــة و ) جنيــب
  .لم و بين التنمية والتخلف وغيرهاوالاجتماعية بل تعدى ذلك إلى حالة ا�تمع بين الحرب والس

لـدى  علـى طقـوس ختـان الـذكور –طى خاصـة في مرحلتهـا الوسـ –بتطبيـق نظريتـه عـن طقـوس المـرور ) تيرنـر(وقد قام     
يـث يـتم عـزل الأطفـال ، حتمثل نموذجا مثاليا لطقـوس العبـور، فهو يرى أن طقوس ختان الذكور في زامبيا) الندمبو( قبائل 

، فالشـخص كرجـال بعـد المـوت الرمـزي لطفـولتهم، وبعدها يولد الأطفال مـن جديـد  في مكان محدد، وتجرى تلك الطقوس
) تيرنــر(، وقــد رصــد مشــاركة الرجــال المختتنــين وجبــا�مفــلا ويأكــل وحيــدا أو مــع النســاء ولا يســتطيع غــير المختــتن يظــل ط

  ) 64: 2015حسني ابراهيم عبدالعظيم، "( لختان العديد من البنى الرمزية الأخرى المرتبطة با
يـة في مجتمعاتنـا حيـث تؤشـر حول الاحتفاليـات العائل) فيكتور تيرنر (و ) فان جنيب(و هكذا يمكن اسقاط مراحل نظرية 

  .ة إلى إلى أخرى  ومن وضع إلى آخرلانتقال الفرد المحتفل به من مرحل
  

  الأعياد والاحتفاليات المرتبطة بالمناسبات الدينية  : ثالثا
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، لا تخلـو أي ديانـة، سـواء كانـت سماويـة أو غــير سماويـة، مـن أعيـاد ومناسـبات دينيــة يـتم إحياؤهـا في مواعيـد سـنوية محــددة
بـــاقي  ، الــتي يحتفــل �ـــا ا�تمــع الجزائــري علـــى غــرار�ـــذه الأعيــاد والمناســبات الدينيـــةولعــل الإســلام أكثـــر الــديانات زخمــا 

  .الشعوب العربية والإسلامية
هذه الاحتفاليات التي تأخذ مكانة هامة في حاضر وذاكرة سـكان كـل منطقـة مـن منـاطق الجزائـر وأهمهـا عيـد الفطـر       

المبارك الذي يلي شهر رمضان الكريم الذي نصوم �اره ونقـوم ليلـه وفي النهايـة نحتفـل بعيـده ثم تـأتي مناسـبة يـوم عرفـات ثم 
، وفي هـذا اليـوم يفـرح إبراهيم بإبنه نبي الله إسماعيل سلمون كما ضحّى خليل اللهعيد الأضحى المبارك الذي يضحّي فيه الم

المســلمون الفقــراء بعطايــا الأغنيــاء ويظهــر العطــف والــتراحم بــين أفــراد ا�تمــع، كمــا توجــد بعــض المناســبات الأخــرى الــتي 
مـيلاد وذكرى المولد النبوي الشـريف حيـث تستدعي التذكر والتفكّر مثل مناسبة رأس السنة الهجرية وعاشوراء وموقعة بدر 

، إلى غيرهـا مــن الأعيـاد والمناســبات الدينيـة بمــا تتضـمنه مــن شـعائر دينيــة وعـادات اجتماعيــة الرسـول صــلى الله عليـه وســلم
تقويـة وممارسات مختلفة تشكل إعادة الإنتاج للـدين وإبقائـه حاضـرا في حيـاة النـاس عـبر الأجيـال مـن جهـة ومـا تحققـه مـن 

  .العلاقات الاجتماعية من جهة أخرىوابط العائلية وتعزيز للر 
  والمظاهر الفرجويةالرمزية  الدلالات: رابعا
، تتجسّد في جوهر مضامينها معاني مناسبات ذات قيم اجتماعية، دينية، اقتصادية وغيرها تمثل الأعياد والاحتفالات     

ت نشــأت علــى أساســها هــذه قــرون، وأحاطتــه بطقــوس وممارســاالبعــد الإنســاني والحضــاري، توارثتــه الأجيــال علــى مــدى 
، وتتوســط فعاليا�ــا قــيم التــآخي والمحبـّـة وتعضــيد صــلة الــرحم، وتعزيــز التاريخيــة والإنســانية والحضــارية ، بأبعادهــاالمناســبات

  .ف أطيافه، وانتماءاته الاجتماعيةمقومات التعاون، والتقارب بين شرائح ا�تمع بمختل
الإنساني يعتبر أحد المقومات الرئيسية التي تميز مظـاهر الاحتفـال �ـذه الأعيـاد، حيـث تشـهد فعاليا�ـا مظـاهر  إنّ البعد   

متداخلة في مكو�ا الإنسانية، وتتمثل ثوابت ذلك في مجالس الصلح الـتي يـتم عقـدها ضـمن مراسـم الاحتفـال بالعيـد وفـق 
، وتـبرز في سـياق ذلـك مبـادرات تلك التي تحكمها الأعراف القبليةخاصة التقاليد الاجتماعية المتوارثة في عدد من المناطق 

ــــراد والعــــائلات، ولمّ شمــــل الأســــر  قيمــــة في بعــــدها الاجتمــــاعي والإنســــاني، تســــهم في حــــل المشــــكلات العالقــــة بــــين الأف
  .الفقيرةالمتخاصمة، كما تتفاعل في مراسم هذه الاحتفالات مظاهر تقديم المساعدات الإنسانية إلى العائلات 

، ويتجسـد ذلـك في الأعـراف والتقاليـد ة في الاحتفـال بالأعيـاد والمواسـمكما أنّ البعد الاجتماعي يمثل أيضاً ظاهرة بارز      
المتوارثة المتمثلة في مظاهر التواصل بين مختلف العائلات والمكوّن ا�تمعي، حيـث تشـهد مظـاهر تبـادل الزيـارات، وتنشـيط 

يكات في ا�الس التقليدية والشعبية، وفي مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، وتلـك ظـاهرة مجتمعيـة تسـهم اللقاءات، وتبادل التبر 
  .وتعزيز الوحدة والسلم الاجتماعي بشكل تفاعلي في القضاء على مظاهر الفرقة

معــالم البيئــات ، حيــث تشــكّل المتنوعة في الاحتفــالات المختلفــةأمّــا البعــد البيئــي فهــو مؤشــر ذو دلالــة ضــمن المناشــط     
، ويمكن يةالطبيعية الحاضن الرئيس لتلك الأنشطة، كمحطة رئيسة للراحة والاستجمام والاستمتاع بممارسة المناشط الترفيه

مشـــاهدة حشـــود مـــن البشـــر تجمعهـــا الـــروابط الأســـرية والصـــداقة، وهـــي تزحـــف في زرافـــات إلى المنـــاطق البريـــة والســـاحلية 
سياق ذلك جوانب الاخـتلاف في ثقافـة العلاقـة مـع معـالم البيئـات الطبيعيـة، حيـث تشـهد والفضاءات الطبيعية، وتبرز في 
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معالمــه لــدى بعــض العــائلات مــن  الممارســات الــتي تــدل علــى الــوعي ا�تمعــي في الحفــاظ علــى نظافــة المحــيط البيئــي وصــون
  . أخرى تدمير نظامه الطبيعي من جهة، وممارسات أخرى تتسبب في تلويث المحيط البيئي و جهة
وعموما فإن الاحتفال �ذه المناسبات ليس مناسبة للاحتفال فحسب، بل هي فرصة لتجسيد تلك المعـاني الإنسـانية،     
بمــا يخــدم تنميــة ، يرتقــي بــا�تمع إلى تكــريس ظــواهر التســامح والتضــامن والتواصــل جتماعيــة والروحيــة مــن محبــة وتــآخيوالا

والمعـاني الـتي نجـدها تتكـرر في أغلـب الاحتفاليـات والأعيـاد ومـن و سـنكتفي بـذكر مجموعـة مـن الـدلالات ا�تمع وازدهـاره
  :أهمها 

  رمز التضامن والتكافل الاجتماعي : الهدية - 1
ولا ، ي والمهــدى إليــه دينــا واجــب الوفــاء، فالهديــة تعتــبرفي نظــر المهــديا بالمواســم والأعيــاد والمناســباتغالبــاً مــا تــرتبط الهــدا

يقتصر دورها على النواحي المادية فقط بل يمتد أثرها إلى الترابط والتواصل الاجتماعي حيـث أن تكـرار المناسـبات ومواسـم 
، كمـا إنّ صـفة الإلـزام الـتي ية والعشائرية والاجتماعية عموماالهدايا سواء من حيث الأخذ أو العطاء تقوّي الصّلات الأسر 

، و مــن ثمّ يمكــن اعتبــار عليهــا هالــة مــن الإلــزام والقداســة علتهــا واجبــة الأداء وتضــفيصــاحبتها في العــرف الاجتمــاعي ج
الهدايا شكل من أشكال التبادل بين الجماعات العائلية والقرابية وإن كانت تمثل عملية اقتصادية في أساسها يتم بمقتضاها 

  .الأفراد فهي تمثل عملية اجتماعيةانتقال المواد والخدمات بين 
ففــي المواســـم والمناســـبات الهامـــة كالزفـــاف والختـــان أو مواجهـــة الالتزامـــات التيتفرضـــها الطقـــوس قـــد يلـــتمس الشـــخص     

المســاعدة مــن الأقــارب والأصــدقاء والجــيران وقــد تتخــذ هــذه المســاعدات شــكل النقــود أو المــواد الغذائيــة أو رؤوس الأغنــام    
أن تــردّ إليـــه هــذه الأشــياء في مناســبة تاليــة عنــدما يحتــاج إلى المســـاعدةولا ، كمــا يتوقعــالمعطي في بعــض ا�تمعــات يرهــاوغ

  .يستطيع القيام بالتزامات معينة بمفرده وهذا من باب المقابلة بالمثل
وقــد ظهــرت في الســـنوات الأخــيرة الكثــير مـــن المــدارس الــتي �ـــتم بالتبــادل مــن الناحيةالاقتصـــادية والاجتماعيــة ومنهـــا     

، وتركزنظريـة التبـادل الاجتمـاعي علـى فكـرة )فريدريك بارث وسيربل بيلشـو: ( الاجتماعي على يد العالمين تبادلمدرسة ال
كـل تفاعـل بــين النـاس يـربطهم اعتمـاد متبـادل يمكـن النظـر إليـه علــى : " مـثلا أن)بيلشـو( التبـادل في دراسـة ا�تمـع فـيرى 

ائلة من التناسل والإشباعالجنسي والتنشئة الاجتماعية وغيرها من أ�تبادل اجتماعي وأن جميع الوظائف التي تنسب إلى الع
الوظـائف الهامـة الــتي تقـوم �االأسـرة لا تمنــع العائلـة مـن التفكــك والتشـتت ولكـن مــا يحـافظ عليهـا ويمنعهــا منالتفكـك هــي 

ادية وسلع اجتماعيـة فالجانـب وينتج من عمليةالتبادل نوعين من السلع هي سلع م ، أفراد الأسرةحالة المبادلة التي تتم بين
تــربط بــين المــادي يشــتملعلى النقــود والســلع أمــا الجانــب الاجتمــاعي فيشــتمل علــى الخــدمات والمراكزوالتعــاون والمحبــة الــتي 

  )1993:219غانم عبدالله، "( الأفراد
ــــادلات الاق      ــــادلات الاجتماعيــــة والمب ــــز بــــين المب ــــة التميي ــــير مــــن أنصــــار هــــذه النظري ــــبر العــــالم ويــــرى الكث تصــــادية ويعت

، وقد اعتبر الباحث الأنثروبولوجي مالينوفسكي أن الدوافع الاقتصادية ليست سكي أول من أشار إلى هذا التقسيممالينوف
لها قيمة في مجال التبادل الاجتماعي وأوضـح أن قيمـة السـلعة المتضـمنة في مجـال التبـادل الاجتمـاعي سـواءكانت أسـاور أو 

وليسـت مـا تسـتحقه السـلعة في ة وماديـة حـين تـدور هـذه النظريـة حـول ماتمثلـه بـين الماضـي والمسـتقبل عقود هي قيمة رمزي
دل أن ســلع التبــا" ، حيثــيرىصــادية في مجــال التبــادل الاجتمــاعي، ومــن هنــا فإنمالينوفســكي ينكــر قيمــة الــدوافع الاقتذا�ــا
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عـــاون والتســـاند والتضـــامن الاجتمـــاعي بـــين الأفــــراد ، وأن وظيفتهـــا تتمثـــل فيإيجـــاد التالاجتمـــاعي ذات قيمـــة رمزيـــة فقـــط
ومـن ثمّ يمكـن اعتبـار الهـدايا وأشـكال ، )24: 2001أحمـد أبوزيـد،"(لاجتمـاعيوالجماعات المشتركة في عمليات التبادل ا

بين  التماسك الاجتماعي التبادل والتزاور والمساعدةفي وقت الحاجة وخاصة المناسبات الاحتفالية عوامل تعمل على تقوية
أجــزاء ا�تمــع بعضــها إلى  ،فنظــام التبــادل يتخلــل البنــاء الاجتمــاعي ويمكــن بــذلك اعتبــاره شــبكة اجتماعيةتشــدّ الجماعات

  .والتساندبعض وتجعلها في حالة رائعة من التعاون
  رمز الزينة والتميز : اء الحنّ  - 2

، يتخـذ مـن ورقـه خضـاب ، له زهر أبـيض كالعناقيـدالرمّانشجر ورقه كورق ": وردتكلمةالحناءفيمعاجماللغةالعربيةللإشارةإلى
  )251: 2004إبراهيم أنيس وآخرون، "( تخضب أحمر، ونقصدبالحنّاء أوتحنأأي

، أكثـــر منهـــا طـــولا ، تشـــبه في أوراقهـــا شـــكل ورق نبـــات الزيتـــون إلا أ�ـــاشـــجرةمســـحوق لنباتعشبيمن" والحنّـــاء عبـــارة عـــن 
  )199:105أحمد فاروق،  "(المميزة وهيمنالنباتاتذاتالرائحة

الحنـاء هـي مـادة تلوينيـة قديمـة تعـرف تاريخيـا عنـد الفراعنـة �ـذا الاسـم،وقد شـاع اسـتعمالها في :" ويعرفهـا آخـرون بقـولهم   
العصر الجاهلي عند العرب،والعصر الإسلامي أيضا ، وساعد على انتشارها نشاط التجـار العـرب الـذين كـانوا يسـتوردو�ا 

  ) 171: 2011كامل عمران وآخرون ،"( على شكل صبغة نباتية، ذات لون أحمر أو أسودمن بلاد الهند 
، تســتخدم أوراقهــا والأوراقفيضــوءهذه التعريفاتفالحناءكماوردتفيالمصادرالمتاحةهيشجرةلهاخصائصــمميزة مــن حيــث الطــول 

  .   من خلال طريقة تحضير معينة في التخضيب والزينة واغراض علاجية وغيرها
، وبمـا تؤدّيـه مـن إحدى الطقوس الاحتفالية بامتياز، وهذا بما تحمله من رموز ومعـاني تأتي أهمية دراسة الحنّاء من كو�ا     

، أو الطفـل المختـون قبـل عمليـة ر حياة العروسـين قبـل ليلـة الـزواجوظائف تزيينية واجتماعية وحتى نفسية تمسّ بشكل مباش
،  كمـا تـرتبط الحنـاء بـبعض  الاحتفاليات العائليـة المختلفـةالنسوة والفتيات أو الأطفال فيالختن أو غيره ممن يستعملها من 

  الشعائر وغيرها من أشكال السلوك الرمزي المتعلقة بالاحتفاليات الدينية أو الاجتماعية الأخرى      
، وأيضا لتزيين الجسد ونضارة والعائليةاعية ، خاصة في المناسبات الاجتمناء رفيقة النساء في كل وقت وحينتعتبر الح      

  .الجلد، فهي صديقة المرأة التي لا تكاد تتخلى عنها، وهي الأصل الذي تعود إليه بالرغم من تقدم وسائل الزينة والتجميل
ـــر ويـــبرز حضـــور ا       وس مثلـــه مثـــل ا�تمعـــات العربيـــة في المناســـبات الاجتماعيـــة  والطقـــ يلحنـّــاء أكثـــر في ا�تمـــع الجزائ

الاحتفاليـة، حيـث لا تكـاد تمـر مناســبة الـزواج أو الختـان أو العقيقـة مـثلا دون أن تكــون الحنـاء حاضـرة تـزيّن أيـادي وأرجــل 
، بل وتتعدّى ذلك للحاضرات المـدعوات المولود الجديد،أو الطفل المختونالعروس وأحيانا كثيرة يد العريس أيضا، أو كفي 

  .إلى هذه المناسبات الاحتفالية 
، حيـث تعمـد العديـد مـن النسـاء تحضر الحنّاء بقـوة عنـد العـائلات وحتى في المناسبات الدينية من قبيل عيد الأضحى     

إلى طلي مقدمة رأس كبش العيد بالحناء تفاؤلا وتبركا به، وأيضا في عيد الفطر حيث ترسم النساء والبنات صغيرات السن 
  .أياديهن أشكالا مميزة من الحناء على
، فبعـد اسـتحمام الطفـل مـن طـرف إحـدى قريباتـه كالعمٌـة أو يعتبر طقس الحنٌاء ذروة الاحتفـالوفي يوم اختان الطفل      

، ثم تحــاط بــه النســوة مــن كــل مــل الطفــل إلى فــراش تمٌ تخصيصــه لــهالخالــة في جــو مــن الفــرح تعلــوه الزغاريــد والأغــاني ثم يح
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، حيث تتقـدم إحـدى النسـاء مـن أقـارب الطفـل الـذي سـيختن ثم تقـوم الرقص تفال بالأهازيج الغنائية ويبدأ الاحانب و ج
بتخضيب يديه و رجليه بالحنٌاء في جـو مـن الفـرح والابتهـاج  والأغـاني والزغاريـد كمـا يكـون للعمـبر وحـرق البخـور طقـوس 

لمشــاهدة أطفــالهن عرســانا بعــد تبركّــا �ــذه النبتــة وطلبــا للســعادة وأمــلا في إطالــة العمــر تضــفي جــوا مميــزا لــه نكهتــه الخاصــة 
  .إحياء ختا�م

أ�ا وشم مؤقت وطابعها المؤقت هذا يمنحها تميٌزها عن الوشم " فالحناء لون موشم على الجسد أو كما يقول الخطيبي      
فهـي ، فالحنٌاء لون دون هويـة ، لـذلك تكتسـب الحنـاء كـل الألـوان الطقوسـية ة و عن باقي الألوان من جهة أخرىمن جه

لأسـود حينمـا ، ثم تنتقـل نحـو احينما تتم معاودة نقشها على اليد، وهي تميل نحو الأحمر تحمل اللون الأخضر كلون أصلي
  .)58: 2005نورالدين الزاهي، "(وشها في الذبول، وتنتهي إلى الأصفر حينما تبتدئ نقتتم مضاعفة المعاودة

س الاحتفالية فإنّ للبخور ورائحـة العنـبر دوره الجـذّاب أفقيـا وعموديـا كما أنّ للحنّاء مكانتها و رمزيتها في هذه الطقو       
طقوسـي سـواءا  أمـا أفقيـا حيثمـا حضـرت رائحـة البخـور فثمـة جسـد : " ث نورالدين الزاهي إلى ذلك بقولهوقد أشار الباح

، تواصـليا للجسـد الطقوسـي مـع محيطـه ، وفي جميـع الحـالات يشـكل البخـور شـكلاكان فاعلا أو منفعلا، حاضرا أم غائبا
، و في كثــير مــن الــتي تشــارك الجســد الطقوســي مجالــه أمــا عموديــا فــإن البخــور يعــتر شــكلا تواصــليا مــع الكائنــات القدســية

  .)60: 2005نورالدين الزاهي، " ( تسم معه ذاتهالحالات تق
لات والوظــائف الاجتماعيــة مــن أبرزهــا الوظيفــة وهكــذا فــإن طقــس الحنــاء يحمــل في بنيتــه جملــة مــن الرمــوز والــدلا        

، وكـــذلك وظيفتهـــا العلاجيـــة لتلـــك التشـــققات الـــة مـــن الجمــال والبهـــاء والجاذبيـــةالتزيينيــة فهـــي تظفـــي علـــى مســـتعملها ه
، إضـافة إلى تالي إخفاء بعـض مظـاهر الشـقاءوالفطريات التي يمكن أن  تتواجد على الجلد سواء في الكفين أو الأرجل وبال

عورا بالمتعة  يفتها الاجتماعية في كو�ا ذات دلالة رمزية تميّز من يستعملها عن غيره من المحتفلين و بالتالي تضفي عليه شوظ
  .صل و التعاضد والتضامن الاجتماعي، فهي إذن طقس اجتماعي يكرس قيم التواوإحساسا بالانتماء

لأنثروبولوجيـة ينبـع مـن أهميـة هـذا الطقـس في الظـاهرة الاحتفاليـة إن اهتمامنا بدراسة ظاهرة الحناء من وجهة النظـر ا       
بما فيها من معان ومدلولات واجتماعية من جهة و محاولة ربط الماضي البعيد بمعانيه وقيمـه الثقافيـة التقليديـة �ـذا الحاضـر 

لنســبة للطفـل المختــون أو ، لهــذا فـإن الخــوض في دراسـة طقــس الحنـاء بال جانـبالقريـب الـذي يتعــرض لريـاح التغيــير مـن كــ
، كل ذلك مـا هـو إلا محاولـة لإعـادة ليلة العيد في المناسبات الدينيةبالنسبة للعروسين ليلة الزفاف أو المولود بعد الولادة أو 

اضـي هـذا قراءة هذا التقليد القديم ومدى حضوره في شخصية ا�تمع الجزائري وفي سلوكه الاجتماعي اليومي حتى يبقـى م
  .              موجودا في حاضره ا�تمع

  رمز التواصل العائلي والتضامن الاجتماعي : الوليمة وذبح الأضاحي - 3
 مـن عـادات أهـل فهـيما يميز الطقوس الاحتفالية وخاصة في البوادي والأرياف هو المبالغة في الكرم وحسن الضيافة       

ذا يقــول ، وفي هــطقـس أساســي في مثـل هــذه المناسـبات ســيلان الــدم، فــذبح الاضـحية و الريـف في المناســبات  الاحتفاليـة
، بـــدون فعاليــة في غيــاب الأضــحية، ففاعليــة الطقــس تكمــن في الأضـــحية فــالطقس يبقــى: " الباحــث نــور الــدين الزاهــي

 "، والطقــــــــس لـــــــــيس لــــــــه شـــــــــكل بــــــــل هـــــــــو لبــــــــاس للتضـــــــــحيات لتضــــــــحية تؤسّـــــــــس الظــــــــاهرة الاجتماعيـــــــــةا
( Segalen.M,1988:8) 
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، فـــإنّ حــة هـــي الــدخول في تواصــل مـــع الآلهــةيبرهنــان علـــى أنّ وظيفــة الذبي) مارســـل مــوس ( و ) هــوبير ( ا كــان وإذ    
تقربـا إلى الله   -المسـلم  –الذبيحة الحيوانيـة هنـا تواصـل مـع الضـيوف والزائـرين وهـي قبـل ذلـك في معتقـد ا�تمـع الجزائـري 

  .ن تعاليم الدين و من عادات العربنّ إكرام الضيف م، كما أث يذكر عليها إسم الله عند الذبحتعالى حي
لـة و مؤسّسـا�ا علـى منطـق و يغلـب منطـق الدو الممتدة لتسود العائلة النوويـة  أما في المدينة والتي انكمشت فيها الأسرة   

ء العمـل وزمـلاأغلـب المـدعوين هـم مـن الأصـدقاء  ، فـانالآلي ليحـل محلـه التضـامن العضـوي ، ويضـمحل التضـامنالعشيرة
بصـورة ملية الختـان تـتم في المستشـفيات و العادات قد اختفت وأ صبحت عوالجيران والأقارب، حيث أن بعض  الطقوس و 

  . ة وعلى يد أطباء  وبتقنيات حديثةمنظم
 غير أن العائلات الثرية �ـتم بالاحتفـالات في جـو مـن الأ�ـة يسـودها التفـاخر مـن خـلال كثـرة الـذبائح وعـدد المـدعوين   

، فيكون ذلك فضـاءا للتفـاخر والدعايـة ليخـرج عـن إطـاره الأصـلي ليتمحـور الحلوياتللوليمة وتنوع الأطعمة والمشروبات و 
، وبالمقابــل قــد تختفــي �ائيــا هــذه المظــاهر في العــائلات المعــوزة و عــن المكانــة الاجتماعيــة المرموقــة حــول التنــافس والبحــث

م العشـرين مـن رمضـان للقيـام بختـان أبنـائهلسـابع و كالمولد النبوي الشـريف أو ليلـة ا  الفقيرة مستغلة بذلك المناسبات الدينية
  .التي تشرف عليه المستشفيات ومؤسسات ا�تمع المدني  - و اّ�اني -ضمن مناسبات الختان الجماعي 

فهــي ليســت مجــرد وجبــة ، جتمــاعي في المناســبات الاحتفاليــةإذا كانــت الوليمــة ومــا يتخللهــا مــن أشــكال التضــامن الا    
بـاط ، بل تتعداها إلى تحقيـق أهـداف أخـرى مـن منظـور أنثروبولـوجي لمـا لهـا مـن ارتقق الحاجات البيولوجية للأفرادغذائية تح

  .واء كانت مفرحة أو ذات طابع حزين، وأخرى اجتماعية س�كذا مناسبات وأعياد دينية
ديم وغيرها من السّمات الثقافية المرتبطة �ـا والواجـب الالتـزام �ـا للوليمة مكونات وأشكال و وقت تقديم  وطريقة تق     

، وهـو مجـال يلتقـي فيـه -سب علماء أنثروبولوجيـا التغذيـة ح –وفي هذا السياق نتكلم هنا عن ا�ال الاجتماعي الغذائي 
ذا هــدف في حــد ذاتــه تحققــه العنصــر البيولــوجي بالعنصــر الثقــافي بــل يتــداخلان أحيانــا و يمتزجــان في تفاعــل مــن المتعــة وهــ

ذائي يتكــون مــن أبعــاد ا�ــال الاجتمــاعي الغــ: " يــه الباحثــة بسنوســي شــهرزاد بقولهــاالوليمــة الاحتفاليــة وهــذا مــا أشــارت إل
التوقيــت ومجــال التمييــز ، مجــال ا�ال المطبخــي، مجــال العــادات الاســتهلاكية،ا�ــال المــأكول، الــنمط الغــذائي: مختلفــة منهــا
  ) . 45 :2013بسنوسي شهرزاد، ( "والاجتماع

، سواء ما تعلق منها بمحتواها الغـذائي الـذي يطغـى تي تقدم خلال الولائم الاحتفاليةوهذا يتطابق تماما مع الوجبات ال    
، كلهــا وقــت تقــديمها و مضــمو�ا الاجتمــاعيعليــه الطــابع التقليــدي والشــعبي في كثــير مــن الأحيــان أو بمكــان تقــديمها أو 

، بـل ومـن منطقـة إلى أخـرى في ا�تمـع الواحـد وفي الثقافـة الواحـدة ع إلى آخـر ومـن ثقافـة إلى أخـرىتغير من مجتمعناصر ت
  .  والاجتماعية التي يعيشها ا�تمعضف إليها تلك التغيرات التي أملتها التحولات الاقتصادية 

ئزيـة الـتي لهـا وظيفـة إعــادة فالوجبـات الغذائيـة الاحتفاليـة تمثـل طقوسـا للاسـتمرارية مثلهــا مثـل الوجبـات الجنا" وهكـذا      
، إذ أن مــوت أحــد أفــراد الأســرة يضــعف النظــام الاجتمــاعي و يســتلزم تجديــد قــوة الربــاط العــائلي و تأكيــد وحدتــه الثقــة

، فالوجبة الغذائية الجماعية مـن شـأ�ا أن ) 45 :2013، بسنوسي شهرزاد ( "وبالتالي مقاومة كل تفكك أسري محتمل 
، كمـا تسـاهم في بعـث روح التضـامن الاجتمـاعي بـل تؤسّـس لأنـواع مـن المشـتركة الـتي يجـب أن تبقـى ثابتـةتذكّر بالأصول 
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لهويــة مشــتركة و يؤسّــس القرابــات وتخلــق أشــكالا مــن التماســك العــائلي وتعزيــز العلاقــات الاجتماعيــة بــين النــاس وهــو مــا 
  .إحساسا بالانتماء

  : المناسبات الاحتفاليةو ةالفرجو  - 4
  : مفهوم الفرجة -1
، ولذلك ء تعني الراحة من الحزن أو المرضوالفرجة بفتح الفا" فرج " مشتقة من الفعل : " ورد في لسان العرب أن الفرجة 

فـرج الله : " ، أما في القـاموس المحـيط) 23: ، دتمنظور الانصاريابن "( عنك غمّكيقال مالهذا الغمّ من فرجة وفرجّ الله
أي   Spectacleتنحـدر مـن كلمـة فرجـة أي " وهي عند الغرب ، )239: الفيروزبادي، دت"( غم أي فرجه وكشفه ال

: 1997مــاري اليــاس وحنــان قصــاب، "(بمعــنى نظــر وشــاهد أي أ�ــا مرتبطــة بمــا هــو مرئــي Spectarمــن الفعــل اللاتيــني 
32(.  
ويتضــح مــن التعــريفين أن المفهــوم العــربي للفرجــة يرتكــز علــى زوال الهــم والغــم وكشــف الانفــراج في حــين يرتكــز علــى      

عن الهموم وتفريج لكل  ، ولذلك يمكن أن نجمع بين المعنيين فهي من جهة تنفيسوالنظر في المعنى الغربي للفرجة المشاهدة
ن في العرض المقدم ويتفاعلون لمشاهدة وشد انتباه المشاهدين وجعلهم ينغمسو ، ومن جهة أخرى فهي عنصر لالمكبوتات

  . معه
نمــط فــني يعــرض لمــا يكــون مــن اســتقراء في مــوروث الأمــة والحضــارات " أمــا الفرجــة في المعــنى الاصــطلاحي فهــي تمثــل      

  .)36: 1997ماري الياس وحنان قصاب، "( المختلفة 
لـو لحظــة ويشـغله عمـا عـداه و رجـة لأنـه يجـذب المتلقـي ويستوقفهفكـل غريـب مثــير للفكـل مـاهو غريـب " وقـد تطلـق علـى 

، وهـي بـذلك يمكـن اعتبارهـا نـوع مـن أنـواع الخـروج بـالمتلقي مـن حالـة إلى )217: 2016أحمـد خضـرة، "( ومدة قصيرة 
يكــون للفرجــة أشــكال " طلــق ، ومــن هــذا المنرامي بالصــورة المرئيــة أو الســمعيةأخــرى أسمــى و أرقــى عــبر عناصــر التعبــير الــد

، لــت الى عــدة تســميات منهــا الكرنفــال، المهرجــانعديــدة كانــت في الماضــي تنــدرج ضــمن أشــكال التعبــير الجمــاعي ثم تحو 
، ويبقـــى فضـــاء المســـرح ومـــا يتضـــمنه مـــن عـــروض أهـــم عـــن التقاليـــد والعـــادات الاجتماعيـــةالطقـــوس والممارســـات المنبثقـــة 

  .)218: 2016، حمد خضرةأ"( ل الفرجوية الحديثة الأشكا
  :الفضاء الاحتفالي والأشكال الفرجوية  – 2

ه الاحتفال بكـل ذلك ا�ال الذي يتم في: " ولذلك فهو، ء المسرحي الذي يرتاده المتفرجونبمثابة الفضا يعتبر فضاء الحفل
،  وإذا  مجال ثقافي أثناء الحفـل مومي إلىوالفرجوية  والمسرحية إذ يتحول هذا الفضاء مباشرة من مجال عأشكاله الطقوسية 

، الحفـلات كان البعض يطلق تسمية الفضاء الثقافي على الفضاءات الحضـرية مـن قاعـات المسـرح  أو دار الثقافـة أو قاعـة
يتشـابك أحيانــا مـع الفضــاء ان الفضــاء الثقـافي يتــداخل و ، وإذا كـلا وجـود لهــا في البـوادي والأريــافوكلهـا إنجـازات حديثــة 

ئر ، فالتمثيـــل والغنـــاء وغيرهـــا يحولـــه إلى فضـــاء ثقـــافي وممارســـة الشـــعابحســـب مـــا يؤديـــه مـــن مهـــام و وظـــائف كالعـــام وذلـــ
: هكذا يجب النظر إلى هذه الفضاءات، وممارسة الرياضة و غيرها يحوله إلى فضاء رياضي و والصلوات يحوله إلى فضاء ديني

: 2009بوحبيـب حميـد، "( و الدينيـة وغيرهـا طـة الاجتماعيـة أعلى أ�ا فضاءات أوليـة للـروح الجماعيـة تتجلـى فيهـا الراب"
7(.  
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سـواء في البـوادي والأريـاف أو بـين  -ويحتل المكان دورا هاما في تشكيل عنصـر الفرجـة ، فـالعروض في الميـادين العامـة     
ي يمكنـه غالبا ما تكون محاطة بحلقة من الجمهـور يتشـكل كـل واحـد مـنهم في موقعـه الـذ  -التجمعات السكنية في المدن 

 ، فالحلقـة هنـاور أو أكثر ويمكن أن يقف الباقونأن يجلس واحد من الجمه ، وتبعا لذلك يمكنمن رؤية العرض والاحتفال
، والــروح إلى معـاني إيمانيـة مقدســة ، وقـد تسـتخدم للــذكر والتسـبيح والارتقـاء بـالنفسشـكل مـن أشـكال الفرجــة الاحتفاليـة

  . احتفاليادينيا وقد يكون ترفيهيا وهكذا نرى كيف أن شكلا واحدا من أشكال الفرجة قد يكون عقيديا 
وهكذا تتحول الساحة الواسعة المتواجدة بين التجمعات السكنية إلى فضاء ثقافي يصطف على جنباته المتفرّجون مـن      

  .البارود والغناء وزغاريد النسوةتحت أصوات لأطفال في جو من البهجة والفرح و الرجال وا
يحسنون الأغاني الشعبية والفولكلورية التي تتغنى بالأفراح  أما في وسط هذا الفضاء فيجتمع بعض الرجال والشباب ممن    

، وهكـــذا تتقـــاطع جـــو مـــن التفاعـــل والتنـــاغم والفرجـــة والأعـــراس والمناســـبات ليقـــدّموا أغـــانيهم الواحـــدة تلـــوى الأخـــرى في
فيـــه الـــذي يقـــول ) Goffmane(، وهـــي في الحقيقـــة تتوافـــق مـــع قـــول غوفمـــان وس الاحتفاليـــة بالظـــاهرة الفرجويـــةالطقـــ

  ) 303: 2014ثياقة الصديق، "( تمثلات اجتماعية الطقس عبارة عن مسرح أولي يصنع مشهد حياة يومية مملوءة ب"
" الوســط الجيــاش ) " أميــل دور كــايم(، وحينئــذ يحــدث مــا يســميه ل الكــل يقــوم بــدوره بحماســة وتفاعــلأثنــاء الاحتفــا    

، ثياقـة الصــديق"(، أو عنـدما يمثــل سـيناريو عملــهفيانسـجامه الخــرا وبـذلك يحقــق ا�تمـع وجــوده الجمعـي عنــدما يمثـل درامــة
فعن طريـق الحفـل تعـبرّ الجماعـة أو العائلـة عـن مـا يخـتلج بـداخلها سـواء في ثبا�ـا أو ديناميكيتهـا بتمثيـل ، ) 16: 2014

  .فيها الأدوار الاجتماعية الهامة ، في الدراما التي تجتمعتعرض عملا ما مسرحي الذي هو الحفل و
ـــة وإذا كـــان الاحتفـــال أصـــل المســـرح    ـــو(و ) غوفمـــان(، في مقارب في دراســـا�م للظـــواهر الاجتماعيـــة مـــن وجهـــة ) ديفيني

مسرحية انطلاقا من ا�تمعات الغربية و تحديدا من المسرح الغـربي ، فـإن هـذا الطـرح أشـد مـا يكـون عليـه لـدى ا�تمعـات 
حسـن "( يم برشـيد وحسـن يوسـفيعبـد الكـر "، ذلـك مـا أكـده بـاحثون عـرب علـى رأسـهم ها ا�تمعات العربيـةالشرقية ومن
، خيــال شــكالها الفرجويــة مثــل طقــس عاشــوراءفي مقاربا�مــا للاحتفاليــات والطقــوس العربيــة و أ)  85: 2000يوســفي، 

ة و الفرجويـة في ا�تمعـات العربيـة إذ يتمثـّل فيهـا وغيرهـا مـن الأشـكال الاحتفاليـ...فن الراوي والحلقة و الظل، طقوس الزار 
، إذ يرون أن المسرح شكل احتفالي بامتياز لما يقدمـه عـروض تتجلـى فيهـا لغـة الجسـد سرح نابع من صلب ثقافتنا العربيةالم
" بـــ  ، الــتي �ــتم�ــتم بــه الأنثروبولوجيــا المســرحيةوهــذا مــا ، ) 186: 2000حســن يوســفي، "(تطغــى علــى لغــة اللفــظ  و 

، وأنثروبولوجيـا الموسـيقى على غـرار أنثروبولوجيـا الفـن) 125: 2000حسن يوسفي، "(دراسة الإنسان في وضعية تمثيلية 
  . شكل موضوعا انثروبولوجيا بامتيازو غيرها من الموضوعات الحديثة التي ت

ثـي النابعـة مـن المـوروث التراثـي الشـفهي فالفرجة في الظاهرة الاحتفالية تصـنعها تلـك الكرنفـالات الاستعراضـية للـرقص الترا
الحفاظ على الموروث الثقافي باعتباره تبار للذاكرة الشعبية و ألوان فن الرقص الشعبي، و كنز الثقافة اللامادية، و إعادة الاعو 

المحليـة والوطنيـة، إضـافة اثية للأهازيج الشعبية الفنانين و الفرق التر الحكاية و رأسمالا لاماديا، و ذلك عن طريق مشاركة رواة 
  .تي تشارك في إحياء هذه المناسباتفعاليات الفرق الفنية والغنائية الشبابية الإلى أندية وفرق للمسرح والرقص التعبيري و 
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مشــاهدة اللحظــة الأرحــب الــتي تتحقــق فيهــا الفرجــة باعتبارهــا نســقا مــن الحركــات الدالــة الــتي تقــدم لل"إذن الاحتفــال هــو 
وس وممارســات يســاهم في ، وهــذا يعــني أن الاحتفــال بمــا يتضــمنه مــن طقــ) 1997:32، س وحنــان قصــابمــاري اليــا"( 

  .صنع الفرجة
  

  :خاتمة

إن الطقوس الاحتفالية هـي نمـاذج للعديـد مـن مظـاهر السـلوك الاجتمـاعي الـذي لا يـزال يحـتفظ بالبنيـة التقليديـة في معـالم 
الاجتماعيــة والــتي يتــداخل فيهــا المقــدس بالأســطوري ويخــتلط فيهــا المــوروث الحيــاة الاجتماعيــة في أوســاط مختلــف الشــرائح 

تقاليــده تنوعــا كبـيرا انتقلــت حلقاتـه عــبر الأجيـال رغــم مايعيشـه ا�تمــع مــن عــد الـديني ممــا يضـفي علــى عاداتـه و الثقـافي بالب
الاجتماعيةالتييشــــهدهاا�تمع غــــير أن سرعةالتحولاتالاقتصاديةو اجتماعيــــة أملتهــــا متطلبــــات العصــــر، و تغــــيرات اقتصــــادية 

أدتإلىظهورأنماطجديدةمنالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوكالاجتماعيوالعاداتوالتقاليدالمرتبطةبالظاهرة 
،والمحافظة ذاته، ذلكأ�فيسياقســــــعيا�تمعلتجديدســــــابقةالاحتفاليةلاتتوافقبالضرورةمعمااستقرتعليهعاداتالناسوتقاليدهمفيمراحل

تيمنشأ�اأنتساعدهفيهذاالسعيوسطالتحولاتالسريعةوالتغيراتالواسعةالتييشـــــــــــهدها، علىبنيتهأنتججملةجديدةمنالعاداتوالتقاليدال
هـــــــذه الأعيـــــــاد ، يالماضــــــفيالوقتالذيتتضاءلفيهأهميةأنماطسلوكيةسابقةوعاداتوتقاليدلمتعدلهاالوظائفذا�االتيكانتمنوطة�افيذلكو 

ب وا�تمعـات عو شـتمـع الجزائـري علـى غـرار بـاقي ال�في ا نواعهـا وأشـكالهاوالمناسبات الاحتفالية  التي حاولنا التطرق إلى أ
ـــة العربيـــة والإســـلامية ـــل هـــذه الظـــاهرة الاحتفالي ـــة دلالا�ـــا مـــبرزين ، كمـــا حاولنـــا تحلي ـــة وأبعادهـــا الرمزي ـــة و الاجتماعي الديني

سـاهمة في وتقوية روابط التضامن الاجتماعي والم والوطني تعزيز الانتماء العائلي�دف إلى الفرجوية التي الثقافية و مظاهرها و 
 .وتماسك ا�تمعبناء الشخصية الفردية 
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